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صفحة رقم ٢٨٥

(١) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلقĒ باب ذكر اĠلائكة.
(٢) سورة الأعرافĒ الآية: ٣٤.

(٣) سورة الأنعامĒ الآيات: ٦٠-٦٢.

كيف تكونě ناجحةً مع الوقت

عمر الإنسان ووقته: 

قال رسول الله [: «إن أحدكم يُجمَع خلـقه في بطن أمه أربعě يومًاĒ ثم يكون
علـقـة مثل ذلكĒ ثم يـكـون مضـغـة مثل ذلكĒ ثم يـبـعث اللـه ملَـكًـا يُؤمَـر بأربـع كلـمات

ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. ثم يُنفَخ فيه الروح»(١).

إن الـوقت هـو أجل الإنـسـان أي عـمـره الـذي سـوف يـقـضيـه في هـذه الحـيـاةĒ وهو
وقت قــد ģ تحـديـده بـدقــة تـامـة بــتـقـديـر الخــالق - تـبـارك وتــعـالى - بـحــيث لا يـتـقـدم
ÒÊËÌdÏšÎQÒ²Î�Ò¹ ô ÎrÌNÌKÒłÒ√ Ò¡UÒÒł «Ò–SÒ�˚ :ـدة المحـددة; قـال الـله تـعالىĠسـاعـة ولا يـتـأخـر عن ا
ÒÊuÌ�ÏbÎIÒ²Î�Ò¹ ôÒ§ ÚWÒŽUÒÝ˝(٢)Ē وبعـد انقضاء الوقت المحدد لوجود الإنـسان في الدنيا يأتيه

ÍÏcÒÓÄ ÒuÌ¼Ò§˚ :ـوت وتُـقـبض روحه كـمـا نُـفــخت فـيه أول مـرة في رحم أمه. قـال تـعـالىĠا
ÎrÌJÌFÏłÎdÒ� ÏtÎOÒ�≈ ÒÓrÌŁ vÚÓLÒ�ÌÓ� qÒłÒ√ ¢vÒCÎIÌOÏ� ÏtOÏ� ÎrÌJÌ¦ÒFÎ³Ò¹ ÒÓrÌŁ Ï—UÒNÒÓM�UÏÐ rÌ²ÎŠÒdÒł UÒ� ÌrÒKÎFÒ¹Ò§ ÏqÎOÒÓK�UÏÐ rÌ�UÒÓ�ÒuÒ²Ò¹

«Ò–≈ ¢vÒÓ²ÒŠ ÚWÒEÒHÒŠ ÎrÌJÎOÒKÒŽ ÌqÏÝÎdÌ¹Ò§ ÏÁÏœUÒ³ÏŽ Ò‚ÎuÒ� ÌdÏ¼UÒIÎÄ ÒuÌ¼Ò§ æ˙∂∞˙ºæ ÒÊuÌKÒLÎFÒð ÎrÌ²MÌ� UÒLÏÐ rÌJÌÌ¾ÓÏ³ÒMÌ¹ ÒÓrÌŁ

ôÒ√ ÓÏoÒ×ÎÄ ÌrÌ¼ôÎuÒ� ÏtÒÓKÄ vÒ�≈ «ËÌÓœÌ— ÒÓrÌŁ æ˙∂±˙ºæ ÒÊuÌÞÓÏdÒHÌ¹ ô ÎrÌ¼Ò§ UÒMÌKÌÝÌ— ÌtÎ²ÒÓ�ÒuÒð Ì ÎuÒLÎÄ ÌrÌ�ÒbÒŠÒ√ Ò¡UÒł

.(٣)˝ Ò5Ï³ÏÝUÒ×ÎÄ ÌŸÒdÎÝÒ√ ÒuÌ¼Ò§ ÌrÎJÌ×ÎÄ ÌtÒ�

فـبعـد انـقضـاء الأجل يـكـون اĠوتĒ وتحـفظ اĠلائـكة روحـه وتنـزلـها حـيث شـاء الله
عــزَّ وجلَّ; إن كـان من الأبـرار فـفي عـلـيـĒě وإن كـان من الـفـجـار فـفي سـجـĒě ثم يـكـون
الــرجـوع إلـى الـله يــوم الــقـيــامـة والجــزاء عــلى مـا عــمل الإنــسـان فـي هـذا الــوقت الـذي

قضاه في الدنيا. 

o b يكونb يكون ثم bثم Ēيومًاb Ēيومًا
كلـمات

b كلـماتe بأربـعe بأربـع .يُؤمَـر eيُؤمَـر
e .(e (١e ١)e )«
e «الروح
e الروحi الروحi الروح فيه iفيه

هـذه iهـذه  kفي iفي
 kيـقـضيـه
يـقـضيـه  kسـوف

سـوف
وتــعـالى kوتــعـالى تـبـارك kتـبـارك

ÒÒ

k 
ÒÒł «

k 
ł «a –Sa –S�˚a �˚–S�˚–Sa –S�˚–S  :a  :تـعالىa لوجودتـعالى
a لوجود المحدد
a المحددn 

 nالوقت
الوقت

في nفي مـرة nمـرة أول nأول
ÎrÌJÌ¦ÒFÎ³Ò

n 
ÎrÌJÌ¦ÒFÎ³Òd ÒÓrÌd ÒÓrÌŁ d Ł ÒÓrÌŁ ÒÓrÌd ÒÓrÌŁ ÒÓrÌ Ïd Ï—Ud —UÒNÒÓd ÒNÒÓ—UÒNÒÓ—Ud —UÒNÒÓ—U M�Ud M�UÒNÒÓM�UÒNÒÓd ÒNÒÓM�UÒNÒÓ Ïd ÏÐ rd Ð rM�UÐ rM�Ud M�UÐ rM�UÏÐ rÏd ÏÐ rÏ Ì²ÎŠÒdÒd Ì²ÎŠÒdÒÐ rÌ²ÎŠÒdÒÐ rd Ð rÌ²ÎŠÒdÒÐ r

ÒuÌ¼Ò

d ÒuÌ¼Ò§ æ˙∂∞˙

d § æ˙∂∞˙ÒuÌ¼Ò§ æ˙∂∞˙ÒuÌ¼Ò

d ÒuÌ¼Ò§ æ˙∂∞˙ÒuÌ¼Ò º

d º§ æ˙∂∞ º̇§ æ˙∂∞˙

d § æ˙∂∞ º̇§ æ˙∂∞˙l ºl º Êul ÊuÌKÒLÎFÒl ÌKÒLÎFÒÊuÌKÒLÎFÒÊul ÊuÌKÒLÎFÒÊul § U
l § UÒMÌKÌÝÌ
l ÒMÌKÌÝÌ§ UÒMÌKÌÝÌ§ U
l § UÒMÌKÌÝÌ§ U . ÝU
. ÝU5Ï³ÏÝU5Ï³Ï
. 5Ï³ÏÝU5Ï³Ï Ò×Î
. Ò×ÎÝUÒ×ÎÝU
. ÝUÒ×ÎÝU c 

ÌŸÒdÎÝÒc 
ÌŸÒdÎÝÒ√ c 

√ ÌŸÒdÎÝÒ√ ÌŸÒdÎÝÒc 
ÌŸÒdÎÝÒ√ ÌŸÒdÎÝÒ ÒuÌ¼Òc 

ÒuÌ¼Ò

الأجل
c الأجل انـقضـاء
c انـقضـاءo 

 oفـبعـد
;  o; إن oإن oفـبعـد وجلَّ oوجلَّ إلـىعــزَّ oعــزَّ
o إلـى الــرجـوع
o الــرجـوعmالــرجـوعmقضاهالــرجـوعmقضاه



≤∏∂

(١) صحيح سĚ الترمذيĒ رقم: ١٩٦٩.
(٢) سورة اĠلكĒ الآية: ٢.

الحساب على الوقت:
إن كل إنـسان سـوف يُـسـأل يوم الـقـيـامة عـن عمـره ووقـته الـذي قضـاه في الـدنـيا;
فيمـا قضاه وفيمـا أبلاه? وسيُحاسَب عـلى كل ما عملهĒ والجـزاء سوف يكون من جنس
الـعـمل الـذي أفـنـى فـيه عـمـره ووقـته; فــإن كـان خـيـرًا فـخـيــرĒ وإن كـان شـرًا فـشـر. قـال
رســول الــله [: «لا تـزول قــدمـا ابن آدم يــوم الـقــيـامــة من عـنــد ربه حـتى يُــسـأل عن
خمس: عن عمره فيـما أفناهĒ وعن شبابـه فيما أبلاهĒ وعن ماله من أين اكـتسبه وفيما

أنفقهĒ وماذا عمِل فيما علِم»(١).

فإذا كان هـذا هو حال الإنسان; يولد في هـذه الدنيا ثم يقضي وقـتًا محددًا فيها
ثم ėـوت ثم يــحـاسَب عـلى عـمــلهĒ فـلـمـاذا وُلِـد وĠــاذا ėـوت وĠـاذا الحـيـاة وĠـاذا اĠـوت?
(٢); إذًا Ú̋öLÒŽ ÌsÒ�ÎŠÒ√ ÎrÌJÌÓ¹Ò√ ÎrÌ�ÒuÌKÎ³ÒOÏ� Ò…UÒOÒ×Î�«Ò§ Ò ÎuÒLÎÄ ÒoÒKÒš ÍÏcÒÓÄ˚ :قـال الــلـه تـعــالى
فـالحـيـاة اخـتــبـار مَن من الـنـاس الــذي سـيـكـون عــمـله خـيـرًاĒ وهــذا يـعـني أن من قـضت
عمرها ولم تـستغـله فيمـا هو أحسن عـملاً فقد ضيـعت عمرهـا ووقتهـا سدىً ثم تُسأل
عن عــمـرهـا وتحــاسَب عـلى تـضــيـيـعـه وعـلى مـا عــمـلـته فــيه من أعـمـال ســيـئـةĒ وأن من
عَـلِمَـت أن كل يـوم ėضـي هو نـقـصـان من وقت الحـيـاة المحـدد لـهـا واقـتـراب من مـوعد
اĠوت فاستـغلت وقتها أحـسن استغلال فيمـا هو خير عملاً فـقد كسبت عـمرها ووقتها

فيما سيعود عليها بالفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة.
إذًا فـالـعـمـر ėـضي يـومًـا بـعـد يـوم والـوقت يـسـيـر دون توقـف وهـو كالـسـيف إن لم
تـقــطـعـيه قـطـعكĒ والـنــجـاح الحـقـيـقي مع الـوقـت يـكـون لـصـالح من تـســتـطـيع اسـتـغلاله
Ēـرأة نعمة عظيمة تُغبط عليهاĠثل هذه اĠ ويكون الوقت Ēصلحـتها الدنيوية والأخرويةĠ
أمـا من ضـيـعت وقـتـهـا فـيـمـا لا نـفع لـهـا فـيه في الـدنـيـا والآخـرة بل رĖـا ضـيـعـته فـيـما
يـعـود علـيـها بـالخسـران اĠـبě فـهي مـغبـونة في هـذه الـنعـمـة التي لم تحـسن اسـتغلالـها

وباعتها بثمن بخس.

كيف تكونě ناجحةً مع الوقت
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(١) سورة اĠنافقونĒ الآية: ١٠.
(٢) سورة اĠؤمنونĒ الآيتان: ٩٩-١٠٠.

(٣) صحيح سĚ الترمذيĒ رقم: ١٨٩٩.

ولــكن كــيف تــســتــطــيـع اĠــرأة أن تــنــجح في اســتــخــدام وقــتــهــا وعــمــرهــاĒ ومــا هي
الأعـمـال الـتـي تُـحـسَب في أعـلى قـمــة نجـاح اسـتـغلال الـوقت وتُــحـسَب أيـضًـا في أكـبـر
قـمة الاسـتفـادة من الوقت?. إن أحـسن إجابـة ėكن الحـصول عـليـها عـلى هذه الأسـئلة
تـكــون Ęن أصـبــحت في مــوقف يـنــكـشف أمــامـهــا الحق وتــعـلم ســاعـتــهـا نــعـمــة الـوقت
وأفـضل الأعمـال الـتي كان من اĠـمـكن أن تعـمـلهـا في وقـتهـا وعـمرهـاĒ إنه مـوقف اĠوت
وإنه جـواب من حضـرهـا اĠـوتĒ الـتي تـدعو ربـهـا أن يـؤخـر موتـهـا ولـو قـليـلاً من الوقت
حتى تعـمل فيه مـا قد رأته لحظـة اĠوت أنه من أفـضل الأعمـال التي ėكن فـعلـها فيه;
ôÎuÒ� ÓÏ»Ò— Ò‰uÌIÒOÒ� Ì ÎuÒLÎÄ ÌrÌ�ÒbÒŠÒ√ ÒwÏðÎQÒ¹ ÊÒ√ ÏqÎ³Ò� sÓÏ� rÌ�UÒMÎ�Ò“Ò— UÒÓ� sÏ� «uÌIÏH½Ò√Ò§˚ :قـال الله تعالى
√Ò5Ï×Ï�UÒÓBÄ ÒsÓÏ� sÌ�Ò√Ò§ Ò‚ÒÓbÒÓ�ÒQÒ� ÔV¹ÏdÒ� ÔqÒłÒ√ ¢vÒ�≈ wÏMÒðÎdÒÓšÒ˝(١); فاĠـفـرطة في وقـتـها وعـمـرها

تندم عنـد الاحتضار وتسأل تمـديد عمرها ولو مدة يـسيرة لتعمل فيـها ما تبě لها أنه
أفـضـل الأعـمـال الــتي يُـســتـغل بــهـا الــوقت; فـهي تــريـد أن تــتـصــدق وأن تـعـمـل الأعـمـال
Ò¡UÒł «Ò–≈ ¢vÒÓ²ÒŠ˚ :الـصالحـة التي تـؤهـلهـا أن تكـون من عداد الـصالحـات; كمـا قال تـعالى
√XÎ�ÒdÒð UÒLOÏ� UÚ×Ï�UÒ� ÌqÒLÎŽÒ√ wÓÏKÒFÒ� æ˙ππ˙ºæ ÏÊuÌFÏłÎ—‹ ÓÏ»Ò— Ò‰UÒ� Ì ÎuÒLÎÄ ÌrÌ¼ÒbÒŠÒ˝(٢)Ē فـالمحتضرة

لم تتمـن الرجوع إلى أهل أو أموال أو أولادĒ ولم تتـمن الرجوع لتجـمع اĠزيد من الدنيا
أو لـتـستـمـتع بـاĠزيـد من الـشـهـواتĒ ولكـنـهـا تـمنت الـرجـوع لـتـعمل بـطـاعـة الـله عزَّ وجلَّ
ولـتفعل مـا ينـفعهـا في آخرتـها; وهكـذا تكـون الناجـحة مع الـوقت فهي تعـمل Ėا تـتمنى
أن تعمـله المحتـضرة لو رجـعت إلى الدنـيا والحيـاة. قال رجل للـنبي [: يـا رسول الله!
أي الـناس خير? قال: «من طال عمره وحسن عمله». قـال: فأي الناس شر? قال: «من
طـال عمره وسـاء عمله»(٣). فـالـعمـر أو الـوقت يحـسن أو يـسوء بـحسب الـعـملĒ وكذلك

اĠرأة تكون خيرًا أو شرًا بحسب عملها إن كان حسنًا أو سيئًا.

كيف تكونě ناجحةً مع الوقت
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a تــريـدn 

 nفـهي
 n; فـهي

 ;
الـصالحـات nالـصالحـات عداد nعداد

ÌqÒLÎŽÒ

n 
ÌqÒLÎŽÒ√ w

n 
√ wd 

 dمن
من
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Ēأولاد
d Ēأولاد أو
d أو أو lأو lأموال dأموال أهل lأهل

Ēالـشـهـواتl Ēآخرتـها .آخرتـها .الـشـهـواتc 
 cينـفعهـا
ينـفعهـا

لو cلو خير oخير oالمحتـضرة cالمحتـضرة الـناس oالـناس أي oأي
عمره
o عمرهmطـالmرأةطـالĠاmرأةĠا
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(١) أخرجه البخاري في كتاب الأدبĒ باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم.
(٢) صحيح سĚ الترمذيĒ رقم: ١٦١٢.

(٣) مسند أحمدĒ رقم: Ē١٥٦٣٧ وقال حمزة أحمد الزين: إسناده حسن.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الرقاقĒ باب ما جاء في الرقاقĒ وأن لا عيش إلا عيش الآخرة

والـنـاجـحـة في استـغلال الـوقت بـالأعمـال الـصـالحـة لا تنـتـفع بـعمـرهـا فـحسب بل
إنـهــا تـعـمل أيـضًـا بـالأسـبـاب الـتي جـعـلـهـا الـلـه تـعـالى سـبـبًـا في زيـادة الـعـمـرĒ ومن ذلك
مـثلاً: صـلـة الرحـم; فـإن رسول الـلـه [ قال: «من أحب أن يُبـسَط له في رزقهĒ ويُـنـسأ
له فـي أثــرهĒ فـلــيَــصل رحــمه»(١)Ē وقــال [: «تــعــلـمــوا من أنــســابــكم مــا تــصــلـون به
أرحـامـكـمĒ فـإن صـلــة الـرحم مــحـبـة في الأهـلĒ مـثـراة في اĠــالĒ مـنــسـأة في الأثـر»(٢)
ومـعـنى قوله: «منـسأة في الأثر» يـعـني به: الـزيادة في الـعـمر. فـقـد أمر الإسلام بـصـلة
الرحم وĘا رتب علـى وصلها زيادة العـمر وهي منفعة عـظيمة جدًا تتـمناها المحتضرة
وتـدفع أمـوالـهـا جمـيـعًـا فـيـمـا لـو زيـد في عـمـرهـا يـومًـا واحـدًا مع أنه كـان بـإمـكـانـها أن
تـقدم أقل من ذلك أثـنـاء حـياتـهـا وهـو صـلة الـرحم. وهـنـاك مثل آخـر عـلى أن الأعـمال
الصـالحة تزيد في الـعمرĒ فقـد قال النبي [: «تابـعوا بě الحج والعمـرة فإن متابعة
بيـنهـما تـزيد في الـعـمر والـرزق وتنـفيـان الذنـوب كمـا يـنفي الـكيـر خبث الحـديد»(٣).
وهكذا الأعمـال الصالحة جميـعًا فإنها خيـر ما تستغل بـها اĠرأة وقتها Ġـا فيه خير لها
في الـدنـيـا والآخـرةĒ عــدا مـا في بـعـضـهـا سـبب لــزيـادة الـعـمـر ووقت الإنـسـان في هـذه
الـدنـيـا الـتي هي مـزرعـة الآخـرة; ولـهذا فـإن الـعـمـر كـلـمـا طـال في طـاعـة اللـه عزَّ وجلَّ

فهو من أعظم النعم على اĠرأة. 

نعمة الوقت:
إن الوقت والـعـمـر نـعمـة من نـعم الـله تـعالى عـلى الإنـسـان كـما أخـبـر بـذلك رسول
الـله [: «نـعمـتان مـغبـون فـيهـما كـثـير من الـنـاس: الصـحة والـفراغ»(٤). الـغـĜ: غَبِنَ
الشيء: نسـيه أو أغفـله أو غلط فـيه. وفي البـيع: باعه ببـخس; ومن لا يسـتعـمل الفراغ
فـيـما يـنبـغي واسـتعـملـه في معـصيـة الـله فقـد غĜ لـكـونه باع الـفراغ بـبـخس ولم يحـمد

كيف تكونě ناجحةً مع الوقت

o b 
 bتــصــلـون
تــصــلـون

(b (٢b ٢)b )«b «الأثـرb الأثـر»الأثـر«b «الأثـر« في bفي
بـصـلة
b بـصـلةe 

 eالإسلام
الإسلام

المحتضرة eالمحتضرة بـإمـكـانـهاتتـمناها eتتـمناها

e بـإمـكـانـها i 
 iجدًا
جدًا

كـان iكـان  kأنه iأنه
 kواحـدًا
واحـدًا

آخـر kآخـر مثل kمثل الحجوهـنـاك kوهـنـاك
k الحج ěبk ěبa 

 aتابـعوا
تابـعوا

يـنفي aيـنفي كمـا aكمـا تستغلالذنـوب aالذنـوب

a تستغلn ماn ما لــزيـادةخيـر nخيـر
n لــزيـادة سـبب
n سـبب  dبـعـضـهـا nبـعـضـهـا

 dبـعـضـهـا
بـعـضـهـا  dفي

في
فـإن dفـإن اĠرأة lاĠرأة lالآخـرة dالآخـرة;  d; ولـهذا dولـهذا على lعلى

نـعمـة .

نـعمـة . c والـعـمـرc والـعـمـر نـعمـتانالوقت cالوقت
c نـعمـتانo 

» :] o 
» :] 

يـنبـغيالشيء oالشيء:  o: نسـيه oنسـيه
o يـنبـغيmفـيـماmفـيـماm
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(١) فتح الباري للعسقلاني ١١/ ٢٣٠-٢٣١.

رأيــه فـهــو اĠـغــبــــون. ومن اسـتـعــمل فـراغه في طـاعــة الـله فـهـو اĠــغـبـوطĒ والـذي يـوفق
لذلك قليل. 

قـال الـطـيـبـي: ضـرب الـنـبي [ لــلـمـكـلف مــثلاً بـالـتـاجــر الـذي له رأس مـالĒ فـهـو
يـبـتـغي الـربح مع سلامـة رأس اĠـالĒ فـطـريـقه فـي ذلك أن يـتـحـرى فيـمـن يـعامـلـه ويـلزم
الــصـدق والحـذق لــئلا يـغــĒĜ فـالــصـحـة والــفـراغ رأس اĠــالĒ ويـنـبــغي له أن يـعــامل الـله
بـالإėــانĒ ومــجـاهــدة الــنـفـس وعـدو الــدينĒ لــيــربح خـيــري الــدنــيـا والآخــرة. وعــلـيه أن
يـجتـنب مطاوعـة النـفس ومعامـلة الـشيطـان لئلا يـضيع رأس مـاله مع الربح. وقوله في
;˝—uJA�« ÍœU?³Ž s� qOK?�Ë˚ الحديث «مغبـون فيهـما كثيـر من الناس» كـقوله تـعالى

فالكثير في الحديث في مقابلة القليل في الآية.

وقـال الـقـاضي أبـو بـكـر بن الـعـربي: اخـتـلف في أول نـعـمـة الـله عـلى الـعـبـد فقـيل:
الإėـانĒ وقـيل: الحـيــاةĒ وقـيل: الـصـحـةĒ والأول أولـى فـإنه نـعـمـة مـطــلـقـةĒ وأمـا الحـيـاة
والصحة فـإنهما نـعمة دنيويـةĒ ولا تكون نعـمة حقيقـية إلا إذا صاحبت الإėـان وحينئذ
يـغــĜ فـيــهــا كـثــيـر من الــنــاس; أي يـذهب ربــحـهـم أو يـنــقصĒ فــمن اسـتــرسل مع نــفـسه
الأمـارة بــالــسـوء الخــالــدة إلى الـراحــة فــتـرك المحــافــظـة عــلى الحــدود واĠـواظــبــة عـلى
الطـاعـة فقـد غـĒĜ وكذلك إذا كـان فـارغًا فـإن اĠـشغـول قـد يكـون له مـعذرة بـخلاف الـفارغ
فـإنه يرتـفع عنه اĠعـذرة وتقوم عـليه الحجـة. وقال ابن اĠـنير: إن الـناس قد غـĜ كثيـر منهم
في الـصحـة والفـراغ لإيثـارهم لعـيش الدنـيا عـلى عيش الآخـرة.. وإن العـيش الذي اشـتغـلوا

به ليس بشيء بل العيش الذي شغلوا عنه هو اĠطلوبĒ ومن فاته فهو اĠغبون(١).

إن اĠرأة الفارغـة إذا لم تنشغل بعبادة الله وذكره أشغلـها الشيطان Ėا يهلكها في
ÒuÌNÒ� UÚ½UÒDÎOÒý ÌtÒ� ÎiÓÏOÒIÌ½ ÏsÒLÎŠÒÓdÄ ÏdÎ�Ï– sÒŽ ÌgÎFÒ¹ sÒ�Ò§˚ :فقد قال الله تعالى Ēالدنـيا والآخرة

كيف تكونě ناجحةً مع الوقت

o b ويـلزمb ويـلزم الـلهيـعامـلـه bيـعامـلـه
b الـله وقولهوالآخــرة eوالآخــرة.  e. وعــلـيه eوعــلـيه eيـعــامل bيـعــامل

e وقوله .
e  .الربحe الربحi معi مع مـاله iمـاله

˝—uJA�« ÍœU?³Ž s� qOK?�Ë˚

i ˝—uJA�« ÍœU?³Ž s� qOK?�Ë˚k ˝—uJA�« ÍœU?³Ž s� qOK?�Ë˚k ˝—uJA�« ÍœU?³Ž s� qOK?�Ë˚ تـعالى kتـعالى

a نـعـمـةa نـعـمـة أول aأول في aفي أولـى nأولـى nاخـتـلف aاخـتـلف والأول nوالأول Ēالـصـحـةn Ēالـصـحـة
حقيقـية
n حقيقـية نعـمة
n نعـمةd 
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الـراحــة
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الـراحــة lالـراحــة إلى lإلى ـاĠعـ cـاĠعـاĠع cاĠعذرةـذرة cذرةـذرةـ cـذرة cذرة c .الخــالــدة lالخــالــدة راغعنه cعنه
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صح

بشيء oبشيء mليس oليس
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(١) سورة الزخرفĒ الآية: ٣٦.

(٢) سورة الزخرفĒ الآية: ٣٧.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاةĒ باب فضل الصلاة لوقتها.

(٤) سورة اĠاعونĒ الآيتان: ٤-٥.
(٥) سورة النساءĒ الآية: ١٠٣.

(١); فـيـضـلــهـا الـشـيـطـان عن ســبـيل الحق ويـهـديــهـا إلى صـراط الجـحـيم ومع
˝s¹ÏdÒ� ÌtÒ�

.(٢)˝ÒÊËÌbÒ²ÎNÌÓ� rÌNÒÓ½Ò√ ÒÊuÌ³Ò�Î×Ò¹Ò§ ÏqOÏ³ÒÓ�Ä ÏsÒŽ ÎrÌNÒ½ËÌÓbÌBÒOÒ� ÎrÌNÒÓ½≈Ò§ } Ēذلك تحسب أنها مهتدية

كـمـا أن الـفـراغ يـجــلب الـقـلقĒ والـقـلق حـبـيـب الـفـراغ; ولـهـذا تجـدين أن من تـشـغل
جمـيع أوقاتـهـا فلا تتـرك وقتًـا فارغًـا إلا وتسـتثـمره في عـمل ما لا يـقتـرب القـلق منـها;
لأن ذهن الإنسان لا ėـكن أن ينشـغل بعمـلě في وقت واحدĒ فـما دامت منـشغلـة بعمل
ما فلا ėكن للقلق أن يقتحم حياتها ويشغلها; ولهذا كان الأطباء ينصحون بأن تنشغل
اĠـصـابـة بـالقـلق بـأي عـمل كـان; لأنه الـطريـقـة الـوحـيدة لـعلاجـهـا Ęـا هي فيـه من قلق
وانهيـار عصبي. ومن هنا كان على اĠرأة أن تغتـنم وقتها خاصة أوقات فراغها حتى لا

تغĜ وتخسر وتصاب بالأمراض العصبية.

وقـد عـنـي الإسلام بـالـوقـت وأرشـد اĠـســلـمـة إلى الــعـنـايــة بـالــوقت والحـرص عـلى
تـنــظـيــمه والالـتــزام به وعــمـارته بــالأعـمــال الـصــالحـةĒ ومــا الــصلاة الخـمس وتــوزيـعــهـا
الدقيق عـلى أوقات محددة إلا مثـال على الاهتمام بـتنظيم وقت اĠسـلمة وعمارته على
مـدار الـيـوم حـتـى صـارت الـصلاة عـلى وقــتـهـا أحب الـعــمل إلى الـله تـعـالـى; فـلـمـا سـئل
الــنـبي [: أي الــعـمل أحب إلـى الـله? قـال [: «الـصلاة عـلى وقـتـها»(٣)Ē فــلـكل صلاة
وقت مـحـدد مـخصـوص فـإذا فـات هذا الـوقت ولم تـصـلـيهـا اĠـسلـمـة فـقد ارتـكـبت إثـمًا
sÒŽ ÎrÌ¼ Òs¹ÏcÒÓÄ æˆ¥ˆºæ Ò5ÓÏKÒBÌLÎKÓÏ� qÎ¹ÒuÒ�˚ :ن قــال الـلـه تـعــالى عــنـهمĘ كــبــيـراً وصــارت
˝(٤)Ē ولم تـستـطع أن تـصلـيـها بـعد ذلـك إلا قضـاءĒً فالـوقت لا يـنتـظر ÒÊuÌ¼UÒÝ ÎrÏNÏðöÒ�

.(٥)˝UÚðuÌ�ÎuÒÓ� UÚÐUÒ²Ï� Ò5ÏMÏ�ÎRÌLÎÄ vÒKÒŽ ÎXÒ½UÒ� Ò…öÒÓBÄ ÒÓÊ≈˚ :قال تعالى Ēأحدًا

كيف تكونě ناجحةً مع الوقت

o b 
 bمنـها
منـها  bالقـلق

القـلق
بعمل bبعمل تنشغلمنـشغلـة bمنـشغلـة

b تنشغلe بأنe بأن فيـهينصحون eينصحون
e فيـه Ęـا Ęiـا iهي eهي لـعلاجـهـا iلـعلاجـهـا
فراغها iفراغها  kأوقات iأوقات

 kخاصة
خاصة  kوقتها

وقتها

a الــعـنـايــةa الــعـنـايــة إلى aإلى ومــااĠـســلـمـة aاĠـســلـمـة
a ومــا Ēالـصــالحـة
a Ēالـصــالحـةn 

Ēالـصــالحـةn 
Ēالـصــالحـة  nبــالأعـمــال

بــالأعـمــال
الاهتمام nالاهتمام وقــتـهـاعلى nعلى

n وقــتـهـاd 
 dمثـال
مثـال

وقــتـهـا dوقــتـهـا عـلى dعـلى قـالالـصلاة dالـصلاة
d قـال ?
d  ?الـله
d الـلهl أحبl فـاتأحبl فـات  cقــال .قــال .فـإذا lفـإذا
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(١) سورة الرومĒ الآيتان: ١٧-١٨.
(٢) سورة الفرقانĒ الآية: ٦٢.

(٣) أخرجه مسلم في كتاب التوبةĒ باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلقĒ باب صفة إبليس وجنوده.

Ēوهـكـذا الـصــيـام; يـكــون الإمـسـاك في وقت مــحـدد لا يـتــأخـر عـنه دقــيـقـة واحـدة
والإفـطار في وقت مـحدد لا يـتقـدم دقيـقة واحـدةĒ وإلا تكـون في الحالـتě قـد أفطرت

ووجب عليها القضاء. وهكذا الحج ومناسكهĒ والزكاة وغير ذلك.

wÏ� ÌbÎLÒ×ÎÄ ÌtÒ�Ò§ æ˙±∑˙ºæ ÒÊuÌ×Ï³ÎBÌð Ò5ÏŠÒ§ ÒÊuÌ�ÎLÌð Ò5ÏŠ ÏtÒÓKÄ ÒÊUÒ×Î³Ì�Ò�˚ :قـال الله تـعالى
Ē(١); فــالإسلام دين يــعـرف قــيــمــة الـوقت˝ÊËÌdÏNÎEÌð Ò5ÏŠÒ§ UÓÚOÏAÒŽÒ§ Ï÷Î—Ò_«Ò§ Ï «ÒuÒLÒÓ�Ä

ويـقدر خـطـورة الزمنĒ وقـد رتب الحـياة الإسلامـيـة وقاسـهـا بالـدقـائق في نظـام مـحكم
ÎsÒLÓÏ� ÚWÒHÎKÏš Ò—UÒNÒÓM�«Ò§ ÒqÎOÒÓKÄ ÒqÒFÒł ÍÏcÒÓÄ ÒuÌ¼Ò§˚ :ـسـاء. وقـال تـعالىĠدقيق مـن الصـبـاح إلى ا
√Ú—uÌJÌý Òœ«Ò—Ò√ ÎËÒ√ ÒdÒÓ�ÒÓcÒ¹ ÊÒ√ Òœ«Ò—Ò»˝(٢); فاللـه - تبارك وتعالى - جعل  الليل والنهار يتعاقبان

شيء فاته ومن Ēويشـكروه ويـذكروه يعـبدوه لكي لعبـاده توقـيتًـا الآخر مـنهمـا كل ويـخلف
من ذلـك في الـنـهـار اسـتـدركه في الـلـيل ومن فــاته في الـلـيل اسـتـدركه في الـنـهـارĒ وقـد
قال رسول الله [: «إن الله عزَّ وجلَّ يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارĒ ويبسط
يده بالنـهار ليتـوب مسيء الليلĒ حـتى تطلع الشـمس من مغربها»(٣); فـهذا يدل على
نعـمة الـوقت وقـيمـته حيث جـعله الـله عزَّ وجـلَّ فرصـة لعـباده لـكي يتـوبوا إلـيهĒ وميـدانًا
يــتـنــافس فـيه الــعـبــاد عــلى الـعــمل الـصــالح ويــكـون الــتـقــدم فـيه بــحـسب كــثـرة الأعــمـال
الــصــالحــة وĠن جــاء بــالأفــضل كــمــا قـال الــنــبي [: «من قـال لا إله إلا الــله وحـده لا
شـريك لهĒ له اĠـلكĒ وله الحـمـدĒ وهـو عـلـى كل شيء قـديـر في يـوم مـئـة مـرة كـانت له
عـدل عشـر رقـابĒ وكُتـبت له مـئة حـسنـةĒ ومُـحيت عـنه مـئة سـيئـةĒ وكـانت له حرزًا من
الشيطان يومه ذلك حتى ėـسيĒ ولم يأت أحد بأفضل Ęا جاء به إلا أحد عمل أكثر
من ذلك»(٤)Ē وقال [: «من قال حě يـصبح وحė ěـسي سبحـان الله وبحـمده مئة

كيف تكونě ناجحةً مع الوقت
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(١) أخرجه مسلم في كتاب الذكرĒ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء.
(٢) سورة اĠطففĒě الآية: ٢٦.

(٣) صحيح سĚ ابن ماجهĒ رقم: ٣٣٢٠.
(٤) سورة اĠلكĒ الآية: ١٥.

(٥) سورة الجمعةĒ الآية: ١٠.

مـرة لم يــأت أحـد يـوم الـقـيـامــة بـأفـضل Ęـا جـاء بـه إلا أحـد قـال مـثل مـا قـال أو زاد
;(٢)˝ÊuÌ�Ï�UÒMÒ²ÌLÎÄ ÏfÒ�UÒMÒ²ÒOÎKÒ� ÒpÏ�Ò– wÏ�ÒË˚ عليه»(١). فهـذا هو الـتـنافس الحـقيـقي في الأوقات
وهـذا هـو الانـتـفـاع الأعـظم من الأوقـات الـذي تـكـون نـتـيـجـته خـلـودًا في جـنـات الـنعـيم;
ذلك لأن «الدنيا ملعونةĒ ملعون ما فيهاĒ إلا ذِكْرَ الله وما والاهĒ أو عاĠًا أو متعلمًا»(٣).

استغلال الوقت:
هل تـقضي اĠـرأة عمـرهـا ووقتـها جـمـيعًـا في الصلاة والـصـيام والـذكر وغـير ذلك

من العبادات والطاعات حتى تكون قد استغلت وقتها في أفضل الأعمال?.

إن أكـثر الـنـاس لا يسـتطـيـعون ذلكĒ ومـن رحمـة الله تـعـالى أنه قـد أذن لعـباده في
ÚôuÌ�Ò– Ò÷Î—Ò_« ÌrÌJÒ� ÒqÒFÒł ÍÏcÒÓÄ ÒuÌ¼˚ :َّقال عزَّ وجل Ēالسـعي في معايشهم وطلب رزق الله
Ì…öÒÓBÄ ÏXÒOÏCÌ� «Ò–SÒ�˚ :وقـال تعالى Ē(٤) Ì̋—uÌAÌÓMÄ ÏtÎOÒ�≈Ò§ ÏtÏ�Î“ÓÏ— sÏ� «uÌKÌ�Ò§ UÒNÏ³Ï�UÒMÒ� wÏ� «uÌAÎ�UÒ�

�ÒÊuÌ×ÏKÎHÌð ÎrÌJÒÓKÒFÒÓ� «ÚdOÏ¦Ò� ÒtÒ]ÓKÄ «ËÌdÌ�Î–«Ò§ ÏtÒÓKÄ ÏqÎCÒ� sÏ� «uÌGÒ²ÎÐ«Ò§ Ï÷Î—Ò_« wÏ� «ËÌdÏAÒ²½UÒ˝(٥). بل إن

من كرم الـله عزَّ وجلَّ أنه جعل الأجر والثـواب لأي عمل دنيوي مبـاح إذا أخلصت اĠرأة فيه
الـنـيـة لـله تـعــالىĒ فـالأكل والـشـرب والجـمـاع بل الـنــوم والـقـيـام وكل عـمل دنـيـوي آخـر حلال

مباح ėكن بالنية الصالحة أن يُحتسَب عبادة ويكون للمرأة فيها الأجر والثواب.

إن استـغلال الوقت هو عـدم تضـييع أي وقت دون الانـشغال في عـمل مفـيد سواء
كـانت فـائدته دنـيـوية أو أخـرويـة وإلا ضاع جـزء من الـعمـر سدىً دون اسـتـغلال; فرأس
مـال اĠرأة عـمـرهاĒ وإذا كـان قـد تحـدد عمـر امـرأة ما بـسـتـě سنـة أو أكـثر من ذلك أو
أقلĒ فمـا هذه السـنوات إلا من أيـام وما الأيـام إلا من ساعـاتĒ فمـا ėضي من أيام أو

كيف تكونě ناجحةً مع الوقت
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(١) صحيح الجامع الصغيرĒ رقم: ١٠٧٧.

ساعـات فقـد مضـى من عمـرها واقـتربت من مـوعد مـوتهـا ومغـادرتهـا لهـذه الدنـيا كـما
يقول الشاعر:

       إنَّا لنفــــــــــرح بالأيـــــام نقطعهـــا           وكل يوم مضى جزء من العمر

ومن خــصـائـص الـوقت ســرعــة انـقــضــائهĒ فــهـو ėــر مــر الـســحــاب ويـجــري جـري
الـريـاحĒ ولـيس بـالإمـكـان اسـتـعـادته ولا تـعـويـضهĒ وهـو أثـمن مـا تـمـلـكه اĠـرأة; وقـد دعـا
Ēالنبي [ إلى اغتنام الوقت فقال [: «اغتنم خمسًا قبل خمس: حياتك قبل موتك
وصـحــتك قــبل سـقــمكĒ وفــراغك قـبـل شـغــلكĒ وشـبــابك قــبل هـرمـكĒ وغـنــاك قـبل
فـقرك»(١); فـالـثلاثـة أشـيـاء من أصل الخـمـسـة تـتـعـلق بـالـوقتĒ فـالحـيـاة وقتĒ والـفراغ
وقتĒ والشبـاب وقت; ومن الضروري اغتنام هذه الأوقات قبل فواتها وحصول عكسها
من اĠـوت أو الــشــغل أو الـهــرمĒ وقــد كـان من دعــاء عــمـر بن الخــطــاب ]: الـلــهم إنَّـا

نسألك صلاح الساعات والبركة في الأوقات.
فـالـواجب عـلى كل امـرأة أن تـعـرف قـيـمـة أيـامـهـا وسـاعـاتهـا فـتـغـتـنـمـهـا وتـسـتـغـلـها
أحـسن اسـتـغلال وبـذلك تحـقق الـنـجـاح مع الـوقتĒ فـالسـيـطـرة عـلى الـوقت واسـتـثـماره
استثمـارًا أمثل أشبه ما يكون بالعـثور على كنز مفقودĒ والـوقت هو مفتاح النجاح ودون
تنظيمه واستثماره لن تستطيع اĠرأة أن تنجح في المجالات المختلفة لحياتها. قال عبد
الـله بن مـسـعـود ]: مـا نـدمت عـلى شيء نـدمي عـلى يـوم غـربت فـيه شـمـسهĒ نـقص
فـيه أجليĒ ولم يـزد فـيه عمـلي. وقـال عمـر بن عـبد الـعـزيز رحـمه الـله تعـالى: إن الـليل
Ēفـاعـمل فـيـهـمـا. وقـال الحـسن الـبـصـري رحـمه الـله: يـا ابن آدم Ēوالـنـهـار يـعـملان فـيك

إĥا أنت أيامĒ فإذا ذهب يوم ذهب بعضك.
وإذا اســتـطــاعت اĠــرأة أن تــعـرف قــدر وقــتـهــا وشــرف زمـانــهــا وأن تـدرك أهــمــيـة
Ēاستغلال الوقت وفائدته فإنها لن تترك لحظة تضيع من حياتها دون أن تستفيد منها
ومن يـصـير حـالـهـا هـكذا فـلن تحـتـاج أن يـضع لهـا أحـد بـرنـامجًـا خـاصًـا بـها لاسـتـثـمار

كيف تكونě ناجحةً مع الوقت
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(١) أخرجه البخاري في كتاب الأėان والنذورĒ باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم...
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الدعواتĒ باب فضل التسبيح.

وقـتـها; لأنـهـا هي أعـلم بنـفـسـها وأدرى بـالأعـمال الـتي ėـكن أن تـفعـلـهـا أو تنـجـزها في
ساعات يومها.

وإن من أسـباب الـنجـاح مع الوقت هـو استـثمـار أوقات الانـتظـار التي تـواجهـها كل
امـرأة ومـا أكـثـرهـا في حـيـاتـهــاĒ وقـد تـتـكـرر عـدة مـرات في الـيـومĒ فـإذا أحـسـنت اĠـرأة
اسـتــثـمــار هـذه الأوقــات فـســتـجــد أنــهـا أنجــزت أشـيــاء كـثــيـرة مــا كـانت لــتـنــجـزهــا لـولا
استغلالـها لأوقات الانـتظارĒ ولا تـسأم اĠرأة من اسـتغلال أي وقت للانتـظار سواء كان
قليلاً أو كثـيرًا فالقليل إذا اجـتمع يصبح كثيـرًا والدقائق تصبح سـاعات; حتى الدقيقة
Ēكن استثمارها في قراءة كتابė رأة في مكـان ماĠـعدودة التي تنتظرها اĠأو الثواني ا
فـكم من كـتب قُــرأت بـاسـتـغـلال هـذه الـدقـائـق فـقط فـمـا بــالكِ بـأوقـات الانــتـظـار الـتي
تـكـون أطـول من ذلك ورĖـا تـمـتد لـسـاعـة أو أكـثـر عنـد الانـتـظـار في مـحل أو عـيادة أو
مطارĒ وهـذا فضلاً عن ذكـر الله تـعالى الذي لا يـحتـاج إلى جهد أو حـركة سـوى حركة
الـلـسـان الخـفـيـفـة فـتـجـني اĠـرأة من ذلك من الأجـر مـا لا يـحـصيـه إلا الـله تـعالـىĒ وقد
قال رسول الله [: «كلمتان خفيفتان على اللسانĒ ثقيلتان في اĠيزانĒ حبيبتان إلى
الرحمن: سبحان الـله وبحمدهĒ سبحان الله العظيم»(١)Ē وقال [: «من قال سبحان

الله وبحمدهĒ في يوم مئة مرةĒ حطت عنه خطاياهĒ وإن كانت مثل زبد البحر»(٢).

إن من تـغـتنم أوقـاتـها وتحـسن اسـتـثمـارهـا وتسـتخـدمـها اسـتـخدامًـا أمـثل سـتشـعر
بـالـسـعـادة والـراحـة الـنــفـسـيـة والاطـمـئـنـان الــقـلـبيĒ وسـتـشـعـر بــأن قـدرتـهـا عـلى الـعـمل
أصـبـحت أعــلىĒ وأن ثـقــتـهـا بــنـفـســهـا أصـبــحت أكـبـرĒ وأنــهـا حــقـقت نجـاحًــا بـاهـرًا في

مجريات حياتها. 

كيف تكونě ناجحةً مع الوقت
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برنامج النجاح مع الوقت

عمر الإنسان ووقته
- وقـتك هـو عمـرك ومـا ėـضي من وقـتك فـقـد مضى من عـمـرك واقـتـربت من مـوعد

موتك فلا تضيعي عمرك فيما لا فائدة فيه.

الحساب على الوقت
- اجـعـلي عـمـلك في عـمـرك هـو مـا تحـبي أن تجـيـبي به يـوم الـقـيـامـة عنـد سـؤالك عن
عـمـرك فيـمـا أفنـيته. - يـتـمنى المحـتـضر الـرجوع لـيـعمل بـطـاعة الـله وĖـا ينـفعه في

آخرته وليكون من الصالحĒě فافعلي ذلك وأنت حية قبل احتضارك وموتك.

نعمة الوقت
- اشكري الله على نعمة الوقت بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.

- الوقت نعمة فلا تنسيه ولا تبيعيه بثمن بخس.

استغلال الوقت
- الوقت ėضي ولا يـنتظر فاغتنمي حيـاتك قبل موتكĒ وفراغك قبل شغلكĒ وشبابك

هرمك. - استثمري أوقات الانتظار في الأماكن المختلفة بالقراءة وذكر الله. قبل
- لا تضيـعي أي وقت من عمرك دون الانـشغال في عمل مـفيد دنيـويًا أو أخرويًا. - لا

تتركي يومًا ėر يُنقص فيه عمرك ولا يزداد فيه عملك.
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وقت cوقت أي cأي يومًا oيومًا oتضيـعي cتضيـعي mتتركي oتتركي




